
الإستنزاف واسترجاع الذاتالنص التراثي العربي بین

ي الصالحلونیس:أ 

جامعة باتنة

الماھیة ـ والآراء:التراث 

فالتراث والإرث والورث مرادفھالتراث مایخلفھ الرجل لورثتھ ، وأھلھ ، ورث أو وارث فأبدلت الواو تاء ،

)1(.وقیل الورث والمیراث في المال ، والإرث في الحسب 

)2(.وفي ھذا الصدد ورد في لسان العرب لابن منظور ً وورث في مالھ ، أدخل فیھ من لیس من أھل الورثة ً

بمعنى المیراث ، وھذا في سورة الفجر في قولھوقد وردت كلمة التراث في القرآن الكریم مرة واحدة 

)3(.وتأكلون التراث أكلا لما ً :ً تعالى 

العلم:أما كلمات المیراث والإرث والتوارث وغیرھا فوردت في الذكر الحكیم بمعان مختلفة تصب في مضمار

یرثني ویرث من آل یعقوب واجعلھ ربي:ً لسلام في قولھ تعالى عل لسان زكریا علیھ افمثلا،الحسب،الحكمة 

.ویقصد ھنا وراثة النبوة والفضیلة .)4(رضیا ً

.وھنا المقصود ھو وراثة العلم .)5(وورث سلیمان داوود ً :ً وفي آیة أخرى قال 

السلف للخلف ، وقد جاء في معلقةإذا كثیرا ما كان القصد بالتراث التركة المالیة أو المادیة التي یخلفھا ویتركھا 

)6(عمرو بن كلثوم 

ورثنا مجد علقمة بن سیف         أباح لنا حصون المجد دینا

وورثت مھلھلا والخیر منھ         زھیرا نعم دخر الداخرینا

بھم نلنا تراث الأكرمیــنوعتابا وكلثوما جمیعا     

ھو كل ماورثتھ الأمة وتركتھ من انتاج فكري ،وحضاري سواء فیما تعلق بالانتاج العلمي بالآداب:ً فالتراث 

بأشكالھا بالصور الحضاریة التي ترسم واقع الأمة ومستقبلھا ، وھذا یعود الى بدء المعرفة اللإنسانیة للكتابة

ما خلفھ السلف من آثار علمیة :ً التراث ،مصطلحات العربیة الوجاء في معجم .ًب التعبیر بأنواعھا وأسالی

.)7(وفنیة وأدبیة ً 
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:النص التراثي والحداثة العربیة 

النص التراثي واحداث قطیعة ابستمولوجیة معھ ، فعمدت الى إعادة قراءتھلم تستطع الحداثة العربیة تجاھل 

في ضوء تباین آراء الباحثین بین قائل بأنھا معاول نقض.واستھدافھ بأدواتھا وجعلتھ موضوعا للدرس النقدي 

دلیتھا التاریخیة مع، وبین من اعتبره نقدا علمیا تقتضیھ طبیعة الأفكار والنظریات في جلانقد للنص التراثي

الزمن وتطورھا المطرد 

وقد أتاح النقد الحدیث إمكانیة قراءة النص الأدبي بعیدا عن قسوة الخارج وظروف صاحبھ من خلال استحداث

وقد ارتبط ذلك السعي برغبةآلیات جدیدة رأى فیھا القدرة على استكشاف بنیتھ وتحدید طراق تعاملھ مع اللغة ، 

ة في نزع قساوة الأحكام الذاتیة التي كثیرا ماحجبت الرؤیة الواضحة والتقویم السدید وعمقت الفجوة بین ملح

)8(النص والقارئ

العربي ـ على وجھ التحدید ـ یشكل اشكالیة وجبھة حامیة في ضوءثم ان فكرة قراءة التراث أو النص التراثي 

تغري بالعزوف عن إثارة ركامھ ،وتصفح مجاھلھ بعین جددت منظارھا ان أنصار قدسیة التراث كثیرون كثرة

، حتى ان النص الجاھليولئن سلمنا بخصوصیة النص التراث فإنھ لایتم التسلیم باستعصائھ .وزاویة فحصھا 

لناسلو استنطق وحده لكان قادرا على رفع كثیر من اللبس الذي یعتریھ ، وكشف عن طبیعة تمیزه وسر تعلق ا

یمتلك في نفسھ قوانینھ الخاصة بھ حتى الیوم بعیدا عن التقدیس التقلیدي للتراث ً فالأدب بوصفھ خطابا مستقلا 

.القبض علیھا یقتضي إبعاد الظروف والملابسات المحیطة بھ 

خرى تتعلق بالتفسیر الى اشكالیة اثملقد تجاوز الحداثیون الدعوة الى تحدیث مناھج تفسیر التراث الى نقضھ ،

الحداثي للنص التراثي في حد ذاتھ ، فھذا التفسیر لیس واحدا على اعتبار أن الحداثیین ینتمون الى مدارس

لم تستطع الوصول ـ ان التفسیرات التقلیدیةتقریبامختلفة في مواقفھا من التراث بصفة عامة ولسان حالھا ـجلھا 

.مقاصد التي ینضوي علیھا النص التراثي الى تحدید المضامین وال

نص التراثي وتبعا لذلك جعلت ھذا النص أغلب المدارس الحداثیة لم تنطلق من قاعدة قدسیة ومرجعیة الفإذا 

.موضوعا للتحدیث على أساس أنھ لایرقى لمواكبة التطورات الحدیثة على مستوى الناھج والوسائل 
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من خلال ھذه اللمحة الأولیة التي تبرز اشكالیة تعاطي النقد الحدیث مع النص التراثي تقدیسا لھ مرة وتوجیھ

استكناه والوقوفتھم التقصیر والعجز في الوصول الى مضامینھ ومقاصده مرة اخرى ، ترمي المداخلة الى

ض الرؤى المتعلقة بالنص التراثي العربي في ھذا التعاطي مع الدارس النقدیة بین استحسان مردهعند حدود بع

استرجاع للذات التي طمسھا الزمن ، واستھجان بل مخاوف تحاجج باستنزاف ھذا التراث وتحریفھ تحت غطاء

.الحداثة أو القراءات الحداثیة 

ل ما لدیھ ؟ وھل ھذا النص لایمكنھل نصنا التراثي استنفذ ك:مداخلة وسنبدأ بتساؤل مشروع یقارب موضوع ال

لھ أن یواكب التجدید والحداثة ؟ أم أن جوھره ینطلق بھ نحو التجدید باستراتیجیات تمثل الذات العربیة ، وتجعلھا

.فاعلة ومنتجة في الواقع الثقافي 

ت والرموز والإشكالات والعلاقات والأنظمة الفكریة المتولدة منفتراثنا الذي ھو مجموعة من المفاھیم والدلالا

السجلات التاریخیة والأنظمة العلامتیة التي یحملھا النص ، ھذا الأخیر تعرض لعملیة تحویل فلم یبق على حالھ

متراكمةالأول بفعل الأدوات الإجرائیة المعاصرة ـ سواء عن قصد أو دونھ ـ التي انتجت من حولھ تأویلات

لیصبح النص التراثي مؤولا من خلال قراءة تراثیة وقراءة حداثیة ، وكلا القراءتین توظف النص من منطلق

غیر متجانسة لأنھا تتكون من طبقات والتراث الى ھذا متعدد ، فھو یمثل حیاة أمة .)9(وعي عربي بفاعلیة التراث 

وجھ قبیح وآخر جمیل ، ولذا فإنھ في حاجة الى :التراث وجھین ذات مصالح وأفكار متضاربة ، وھكذا یحمل

.فرز 

وفي ھذا السیاق یقترح لكبیسي عوامل ثلاثة أو شروط تحكم استخدامنا للتراث وذلك لكي یكون ھذا الاستخدام

)10(:ناجعا وھي 

ـ رؤیة ذاتیة نقدیة عمیقة

العلاقة الجدلیة الموضوعیة التاریخیة ، الموضوعیة المعاصرةـ تحقیق

ـ تكافؤ العلاقة بین رؤیتنا الذاتیة وتقدیرنا الشخصي ،وبین الحقیقة الموضوعیة في إطارھا التاریخي

الجدیدة خارج شبھوقد نبھ ابن خلدون الى ماذكرناه آنفا ، وسمى ھذه الظاھرة بالتشقق وعزاھا الى لغة البلاد 

الجزیرة العربیة على اعتبارھا الموطن الأصلي للجذور الدلالیة الفصیحة للغة العربیة  ، وھو یرى أنھ ً وحیثما
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وحیثما تتجمد الحیاة في تضاعیف والدینیة تتنوع الثقافات وتختلف الرؤى والتصورات ، تعددت الإنتماءات العرقیة 

الثقافة العامة ، وتخمد الإجتھادات ویتعثر التجدید ، تتشكل قوالب فارغة تمثل ركائز صلبة لثقافة توقفت عن 

.)11(العطاء الحقیقي ً 

:الإنغلاق(واستنزاف الذات النص التراثي العربي  (

جعل أكثر المبدعین ینظرون الى ھذا المصطلح بنظرة اللاوعيث إن الصراع الحضاري في الأدب العربي الحدی

مضى ، وأنھ لم یعد من موضوعات الوعي التاریخي وأنوما زال الإعتقاد یسود بأن التراث شيء :ً والإھمال 

.)12(التراث یوجد وراءنا في حین أنھ یجيء صوبنا لأننا معرضون إلیھ ولأنھ قدرنا ً

من التراث بسبب اختلاف الشرط التاریخي لھذا التراث عن الشرط التاریخي الذي أرید لھالمواقفومع تعدد

خاصة حین.تمت عملیة تسییج المفھوم واستنزافھ داخلیا ،أن یوظف في إطاره ونقصد بھ العامل الإیدیولوجي

ھا داعیة للانضباط المنھجيأصبح النص الدیني مطیة  للتحریف تحت مسمى التحدیث ، مع أن الحداثة في جوھر

المناھج القرائیة الجدیدة بنزعتھا الألسنیة ،والأسلوبیة  فتشاكلت لدیھا .والدقة العلمیة ، والموضوعیة المعرفیة 

.بدءا بحكم الذوق وسلیقة المتلقي الى عمود الشعر وھكذا مع المناھج القدیمة ....والبنیویة 

لامعرفي ویمثل ھذا التوجھ ادونیس إذ أن فالھدف ادیولوجي علق بالنص الدیني ـ ـ ماتبالعودة الى ما سبق

سھام نقده موجھة الى الدین ـ رغم ان الدین لیس ھو التراث ـ فھو لایفصل بین البشري والآلھي ویرى أن الإسلام

ا ھي تقوم على التصدیق معرفة صحیحة كاملة ، جاھزة مسبقة مطلقة ثابتة غیبیة ماضویة واحدة موحدة فإذ

.والإتباع والتكرار والعودة للماضي ومطابقتھ بالأصل

وعند أدونیس التغییر یفترض ھدما للبنیة القدیمة وھذا الھدم لایجوز أن یكون بآلة من خارج التراث العربي ، 

ذاتھ ، لكن الخطابإنما یجب أن یكون بآلة من داخلھ وھو ما یعرف عند أدونیس بھدم الأصل بالأصل 

یرى أن الموقف الذيفھو .ودینامیة وقدرة على التجدد تجاه النص التراثي الأدونیسي یكشف عن حراك

یجب أن یتخذه الانسان إزاء التراث لابد أن یكون ثوریا ، إذ لامناص من أن تتوفر لدى الانسان الحریة

نظریة، وفي إعادة النظر الجذریة المستمرة فیما یرثھ من مفھوماتالكاملة في الممارسة  الثوریة العلمیة وال

.وقیم 
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مستوى العمق ومستوى السطح فإذا كان السطح یمثل الأفكار والمواقف:ویمیز أدونیس بین مستویین للتراث 

.)13(العمق یمثل التفجر والتطلع والتغییر والثورة والأشكال فإن

فالإسلام كدین ، وكتراث فكري یسترد الیوم حیویتھ المطابقة لتسارع التاریخ في كل المجتمعات الإسلامیة ، بلعبھ

دورا ریادیا في عملیة   انجاز الایدیولوجیات الرسمیة ، والحفاظ على التوازنات النفسیة والإجتماعیة 

النص الجاھلي ككیان مستقل بذاتھ لابد من معاملتھ بنوع من الإجلال لما یربطناوقریبا من النص القرآني

أن یتم في إطار نظرة معرفیة عصریة ، بغیة تقدیر ما بھ من وشائج تاریخیة حمیمیة ، وإعادة النظر فیھ لابد 

فمثلا طھ حسین في مقاربتھ للشعر الجاھليفیھ من قیم ذاتیة وإنسانیة وروحیة ، بدل نظرة الاستخفاف والتشكیك 

انتھى الى القول بالإنتحال ، حین فقد شرط الصواب المنھجي ، ذلك أنھ أقر الشعر بمنھج فلسفي فخانھ اسقاط

.)14(ما كان تجریدیا ریاضیا على ما كان لغویا دلالیا 

وفي تاریخ نماذج أخرى أضرت بالتراث بل أبادتھ إن صح التعبیر كتلك المرویات التي أسقطت وأبطلت بوصفھا

ذاوك"بأوابد العرب "، والى جانبھا ما یعرف  "بالأباطیل "حوامل لتصورات مخالفة للإسلام ذمھا فسمیت 

وكلھا نصوص من تراثنا كیفت طبقا لرؤیة لا تتعارض مع الرسالة الدینیة ما یكتشف قدرة "الإسرائلیات "

.المرویات على التكیف ، وإعادة انتاج ذاتھا تبعا لتغیر البیئة الثقافیة التي تحتضنھا 

الكھان والوصایا والأمثال وغیر وھناك من النصوص مالم یصل منھ إلا شذرات متناثرة من الخطب ، ونثر 

ذلك مما لایحتمل امكانیة الاستبطان العمیق للذات الإنسانیة ، لأن خصائصھ النوعیة لاتوفر لھ مجال التعبیر 

خاصة مع(وارغام التراث بالبوح بغیر ما فیھ )15(، والإیحاءات عن اللاوعي الجماعيمتعدد المستویات 

)النصوص الدینیة

ومن واقعنا القریب أي الجزائر یمكن أن ندرج في ھذا الإتجاه أعمال الباحثة طاوس عمروش وبخاصة كتابھا

.الحبة السحریة ، حكایات ، أشعار ، أمثال بربریة من القبائل" فالباحثة تشیر الى أن ھذه النصوص التي"

صلت إلیھا وسجلتھا ودونتھا بنیة وھدفضمنتھا في كتابھا ھي نصوص كانت متداولة شفویا بین الناس و

ولكن وإن كانت نیة الباحثة حسنة والمشروع معتبر إلا أن.صیانتھا والمحافظة علیھا من الإندثار والضیاع 

، فلقد دمرت ھذه النصوص وقتلتھا حین جردتھا من ثقافتھاالمنھج الذي انتھجتھ یدمر أكثر مما یحمي ویحافظ 

.)16(إطارھا التعبیري الأصليالأصلیة ، ومن 
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وفي خضم حدیثھ عن الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق ، یرى محمد سعیدي ـ كمثال ـ أن یوسف نسیب

قد قدمھ غریبا كل الغرابة عما اعتدنا علیھ"حكایات جزائریة من جرجرة ، حكایات شعبیة "في كتابھ 

إن ھذه الطریقة في التدوین والتسجیل أفقدت الحكایات الشعبیة شعبیتھا وبترتھا:"عند شیوخ الرواة یقول 

ھذه نماذج من تراثنا استنزفتھ و)17(."والجمالیة من إطارھا الثقافي وبالتالي دمرت نصیتھا وخصوصیتھا الفنیة 

...)الجاحظ ، الأصمعي ، ابن قتیبة (ـ عدم المحافظة على التجانس العضوي للنصوص التراثیة :یضاف الى ذلك 

.لأن النقاد سلكوا معھا مسلك الإنتقائیة لإثبات الرأي ونقیضھ 

ترحیل نوع أدبي من سیاق الى سیاق آخر ومن نوع الى نوعبھاالكیفیة التعسفیة التي یتمـ 

ـ تقویل النص التراثي

)الإبداع في الشعر مقبول خلاف الابداع في الدین(ـ فرضیة قیاس الشعر على الدین ومحاكمة نصوصھ 

السائدةالنظر إلیھا من زاویة مختلفة عن الرؤیةـ التشكیك في بعض النتاجات المعرفیة أو في أصالتھا أو 

.ھو بمثابة التشكیك في كل الإرث 

یعود الى تسلل التراث الى النصوص المعاصرة لأنھم ما عادوا وقع فیھ العرب والى كل ھذا فإن الإحباط الذي

لیسما ورثوه ورأوا فیھ الحقیقة التي في مستوى ما كان علیھ أجدادھم في تطویر أدواتھم المعرفیة ، بل اكتفوا ب

.للمتأخر الحق في مجادلتھ فظل التراث حاضرا في مجموع الخطاب العربي ، وھو ما عرف بالخطاب التكراري 

وھذه الإستكانة في حد ذاتھا استنزفت قوى النصوص التراثیة وافرغتھا من شحنتھا بالعودة التراث والتي تمت

ـ  العودة السلفیة التي أفرزت الخطاب السلفي :عبر مرحلتین ھما 

ـ العودة التأریخیة بمستوییھا وھما عودة المساءلة ، وعودة التوثیق

ومن الباب الموضوعي نشیر الى أن ھناك نمط آخر مازال یتشكل في العالم العربي ، یؤسس خطابا متمیزا

وأھمیتھ تكمن في أنھ استطاع أن یتجاوز مسألة الھویة والتأصل الى مسألة الإختلاف"بالخطاب الحداثي "یعرف 

جابر عصفور ـ حمادي:التي یقصد بھا إبراز خصوصیات الذات في مقابل الآخر ومن أعلام ھذا الخطاب 

...صمود ـ نصر حامد ابو زید ـ محمد مفتاح 
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:الإنفتاح(النص التراثي العربي والإسترجاع  (

إن العودة الى إحیاء التراث ، تمثل مرحلة وعي بالھوة التي تفصل الحاضر عن الماضي والتراث الحلقة

لحاضر، والعودةالمعرفیة المفتقدة التي توجد في الماضي والتي یجب البحث عنھا لإعادة التواصل بینھا وا

.الى ھذا الماضي وضع جدید قد یطور الحاضر نفسھ وینفي بعض ما فیھ من تخلف 

بالتراث الذي رأى فیھ نموذجا یتوفر على سمة الكمال ، الأمرغیر أن ماوقع فیھ الخطاب العربي ھو تعلقھ 

ھذه العودة أصبحت من باب الذي منحصرا في إضفاء القداسة علیھ دون محاورتھ وتفكیكھ وتحدیثھ ، و

بینما تفتح الغرب على .الإحتماء بالماضي والإنطواء على الذات واغترابا لم یزد إلا من مضاعفة الإشكال 

الموروث العالمي واستفاد منھ الى حد كبیر محاولا استیعابھ والحفاظ على خصوصیاتھ الثقافیة وھذا حرصا

.على استمراریة ثقافتھم 

تفصل الدارس عنھا ، وكلما ازداد ابتعادا إلا وازداد رح النصوص التراثیة قضیة المسافة الزمنیة التي تط

غموضا وتطلب تجدید قراءتھ ، لأن النص الذي یكتفي بالقراءة الواحدة  یتوقف عن الاستمرار والتجدد

اءة خصوصا أن عملیة قراءة نص، الحدیث عن اشكالیة القر)عموما(ویقتضي الحدیث عن تاریخیة النص 

ما تستدعي تأویلھ ولھذا وجب القول أن القراءة تأویل ، والتأویل بحث في الدلالات الممكنة التي یمكن أن

یقدمھا النص وھي العملیة التي یتم من خلالھا اختبار عمق النص وقوتھ ، لأن تعدد دلالاتھ یعني أنھ منفلت

.التاریخي عن قبضة زمنھ وعن سیاقھ 

ولیس ذلك إلا أن القراءة تجربة ..إن القراءة فعل من افعال الحضارة الراقیة یمتزج فیھا النزوع الى الاكتشاف 

.)18(خاصة نعید فیھا تركیب الكلمات المألوفة بوجھ خاص

وھي لاتتوقف عند حدود والقراءة التأویلیة تساھم بوعي في انتاج وجھة النظر التي یحملھا أو یتحملھا الخطاب ،

التلخیص والتحلیل ن بل ترید إعادة بناء ذلك الخطاب بشكل یجعلھ أكثر تماسكا وأقوى تعبیرا عن مضمونھ

..لأن ھناك قراءات مختلفة لھا مرامیھا الخاصة كالقراءة التشخیصیة أو الإستنساخیة وغیرھا 
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أن النص الأدبي عالم منغلق ، ولكنھ قابل للإنفتاح بید أن مفتاحھ لانأخذه بأیدینا:"یرى عبد المالك مرتاض 

.)19(ونمضي لنفتح ابوابھ نستكنھ أسراره ، وإنما نبحث عن ھذا المفتاح في ثنایاه ذاتھا 

وھكذا نجد أن عطاء النص الأدبي"یقول ..قرأه قارئ كما یرى أن النص الأدبي إنما یخلق خلقا جدیدا كلما

والشيء الذي یلح علیھ في ھذا المقام أن النص عالم جوھري یحمل في ثنایاه ھذه.)20(متجددا أزلیا لا ینفذ أبدا 

.الجوھریة ویختلف من زمن لآخر ومن مكان لمكان آخر ،وإنما الذي یختلف ھو الدراسة التي تقام حولھ 

تشغل التأویلیة مكانة ھامة في موقع العلوم التي تتضافر في قراءة النصوص وتحلیلھا من أجل مقاربة فھمھا 

نقرأ روائع الأدب إلا باتخاذ الإجراء التأویلي وسیلة للمعالجة فنبتعد عن إصدار الأحكام السیاقیةفلا یمكن أن 

:ة وقد استنبط الدارسون نوعین من المفاھیم التأویلی

...)شرح المعاني ، النصوص الفلسفیة (ـ التأویلیة الكلاسیكیة 

)قامت على أسس لسانیة وذات بعد بسیط (ـ التأویلیة الجدیدة 

لكن تبرز قیمة الدراسات السیمیائیة والتداولیة والنقد المعرفي للتراث لا بوصفھا دراسات قبلیة بل تتحدد بما

وضرورة الوعي بالنص التراثي تكون من خلال قراءة واسعة لا تقتصر.لات جدیدة یفرضھ الواقع من دلا

رح معانیھ ومقاصده فقط بل تعمد الى تفكیكھ وإعادة بنائھ والعمل على تأویلھ وتجدید فھمھ وفقا لمعطیاتعلى ش

وھكذا یمكننا التمییز بین.عاصرالفكر الحدیث ، لتكون تلك القراءة عملیة وصل بین المنجز التراثي والتأریخ الم

الأولى ثابتة ومنغلقة على ذاتھا وتعید انتاج ما ترسب فیھا من قیم نصیة مستقاة من البنیة:خلفیتین نصیتین 

النصیة الكبرى، والثانیة متحولة باستمرار ومنفتحة تحاور القیم النصیة أیا كان نوعھا ، وتسعى لتجاوز الثبات

.إن الخلفیة النصیة المنغلقة تقلیدیة تقوم على أساس تقدیس البنیة النصیة الكبرى وقیمھا )21'(.والإنغلاق 

فضاء دلالي وإمكان تأویلي ، فھو لاینفصل عن قارئھ ولافالنص لایحمل في ذاتھ دلالة جاھزة ونھائیة بل ھو

)22(حقق من قبل ، كل قراءة ھي اكتشاف جدیدیتحقق من دون مساھمة القارئ ، كل قراءة تحقق إمكانا دلالیا لم یت

أما النص في التصور السیمیائي فإنھ مفتوح وغیر تام ، وغیر مكتف بذاتھ وینظر إلیھ من زاویة أنھ قطعة كتابیة

من انتاج شخص أو أشخاص عند نقطة معینة من التاریخ الإنساني وفي صورة معینة من الخطاب ، ویستمد 
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.)23(معانیھ من الإیماءات التأویلیة لأفراد القراء الذین یستعملون الشفرات النحویة والدلالیة والثقافیة المتاحة لھم 

ومن الطبیعي أن یدخل القارئ النص وھو غیر خال من الأفكار المسبقة ولكن النقد الموضوعي والأمانة

وبتعبیر أمبیرطو إیكو فإن النصوص التراثیة بھا فجوات .ألا تؤثر ھذه الأفكار على معنى النص العلمیة یقتضیان 

أما یاوس فیرى بأن النص میكانیزم كسول واقتصادي في ذات .أو ثقوب ینبغي ملؤھا أثناء عملیة القراءة 

.لھ الوقت فھو لا یقدم أیة دلالة إذا ما ترك على حا

تحققوالأطروحات النقدیة الحدیثة من خلال آلیاتھا وأدواتھا الإجرائیة تكشف عن مضامین مغیبة  ومفاھیم 

والتحلیل السیمیائي عند محمد أركون.للنص التراثي حداثتھ ، فمثلا تم مقاربة النص التراثي بالنظریة السیمیائیة 

تي تحیط بالنص ـ حسبھ ـ فتجعلھ نصا مھابا وتحجب حقیقة مادیتھ اللغویةیحرر العقل البشري من الھالة الكبیرة ال

وھو في ھذا.بلغة بشریة معینة ، وخاضعا لقواعدھا اللغویة والنحویة والصرفیة والبلاغیة حقیقة كونھ مكتوبا 

یقصد النص القرآني

لتوحیدیة الأخرى ، ضمن قراءاتھ التفكیكیةلقد أثار محمد أركون وبجدیة قضایا مجتمعات الإسلام والدیانات ا

لقد أحال قراءة النص القرآني.أكثرھا تناولا وأھمیة بالنسبة إلیھ "حقوق الإنسان في الإسلام"وتعتبر مسألة 

الى آلیات أكثر حداثیة ھدفھا ملامسة البعد الموضوعي لفھمھ وإخراجھ من تلك القراءات الإسقاطیة السطحیة

.عاة بطبیعة الحال مسألة رفض بعض الأطراف من داخل السیاج الدوغمائي للخطاب الدیني الكلاسیكي مع مرا

ومفھومالصورة الفنیة ـ :واشتغل جابر عصفور بعملیة قراءة التراث النقدي وتجلت ھذه الممارسة في كتابیھ 

عند عصفور عن ضرورة العنایة باللغةوقد أفصحت عملیة القراءة ھذه .الشعر ، دراسة في التراث النقدي 

كما ضبط الأبعاد العلائقیة التي.ومدلولاتھا وتجاذبھا مع التصور المعاصر للقراءة بالتفسیر أو التاویل 

یشتبك فیھا النقد الأدبي مع الحقول المعرفیة المتعددة التي یتأثر بھا وتتأثر بھ  والتي تجعل من بعض مفاتیح 

.التراث مفاتیح للتراث النقدي الخاص العلوم في 

المصطلح في التراث النقدي أكثر رسوخا حسب وجھة نظر كمال ابو دیب لدى دراستھ لإنجاز عبد القاھر وكان 

...الأساسیة حول طبیعة اللغة والنحو والتعبیر الأدبي والصورة والمعاني الجرجاني البیاني وتصوراتھ 
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الدقیقة والمستوعبة لأنھاج التشكیلوقد قارن بین الجرجاني وجاكبسون وخلص الى تقدیر مفاھیم الجرجاني 

.المختلفة ، فیما ھي أعمق وأقرب الى التراث والحداثة 

بحث في القضیة التراثیة انطلاقا من البنیاتولن نبرح دون أن نشید بأعمال محمد عابد الجابري الذي قام بال

الأساسیة المشكلة للخطاب التراثي بوجھ عام ز فھو یبحث عن قراءة مغایرة للفھم السائد ، لذا سعى الى كتابة 

وللأنظمة المعرفیة التي أسھمت في تكوین العقل العربي جدیدة للتراث 

..ة علاماتیة عند الجاحظ تعتبر بعثا للتراث كذلك ودراسات طھ عبد الرحمن لمفھوم البیان كفكر

أن أمر البحث في التراث یظل أمرا مثیرا ما بقیت أبحاث الدارسین تتناول التراث من حیث ھو وخلاصة القول

.أو معرفة تاریخیة بین مقدس لھ منغلق ، ومتفتح حد الشرخ أو ھدم الأصل زمن أو ركام
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